
أزمـة الميـاه قـد تشعـل ثـورة دمويـة للأحـواز
في إيران

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــاه ــدرة المي منــذ منتصــف الشهــر المــاضي، ومحافظــة خوزســتان الإيرانيــة تشتعــل بالتظــاهر بســبب ن
وانقطاعها بشكل مستمر منذ أسبوعين، في ظل درجات حرارة تصل إلى  درجة مئوية، الأمر الذي
أجــبر بعــض المــواطنين علــى التنــافس علــى مــاء الــبرك الصــغيرة علــى الأرض، الــتي ترفــض الحيوانــات

الشرب منها، في مشاهد مخزية للنظام الإيراني.

القمع هو الحل 
كعادتها لجأت السلطات الإيرانية إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين “العطشى” في المقاطعة
المنكوبــة، بعــد أن تسربــت احتجاجــاتهم إلى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، وتزايــدت مشــاعر التضــامن
ــا منــذ  مــن يوليو/تمــوز المــاضي في عــشرات المحلــي والعــالمي معهــم، لإصرارهــم علــى الخــروج يوميً
البلدات والمدن التي يسكنها عدد كبير من السكان العرب للاحتجاج في الشوا، من أجل الحصول

على المياه الكافية للمنطقة. 
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گاه من گفته این ویدیو مربوط به امشب و #سوسنگرد است، در ادامه منبع آ
بقیه ویدیوها رو توییت میکنم. #خوزستان
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قمع الدولة المفرط أدى إلى قتل ثمانية أشخاص على الأقل في احتجاجات ضد النظام، لم يعترف إلا
المئـات، ومـع ذلـك لا تتـو بثلاثـة فقـط بحسـب مواقـع إيرانيـة محسوبـة علـى المعارضـة بجـانب جـ
يــة في الــرد علــى المظــاهرات، علــى حــد قــول تــارا قــوات الأمــن حــتى الآن عــن اســتخدام الأســلحة النار

سبهري فار، الباحثة الإيرانية في منظمة هيومن رايتس ووتش.

ومـن المعـروف أن النظـام الإيـراني لـديه سـجل س في اسـتخدام السلاح الحـي ردًا علـى التظـاهر، فلا
تفــرق الســلطات الإيرانيــة بين التظــاهر مــن أجــل الاحتجــاج الســياسي والتظاهر بســبب الصــعوبات
الاقتصاديـة المتزايـدة وتـدهور الظـروف المعيشيـة، إذ يرفـض نظـام الملالي بالأسـاس الاعـتراف بـالحق في
التجمع السلمي ويشرعن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في التعامل مع أي رفض لسياساته. 

أزمة المياه
يعرف خبراء المياه في العالم، أن الملف واحد من أخطر الأزمات التي تهدد بفناء النظام، فالدولة قبل
تــولي الخميــني الحكــم كــانت تعــرف مــوارد مســتدامة، واعتمــدت طــوال تاريخهــا على قنــوات طبيعيــة

عمرها آلاف السنين لمياه الشرب. 

لكن مع تزايد عدد السكان – عددهم يتجاوز الآن  مليون نسمة -، وعدم تجديد البنية التحتية
المتهالكــة، تــدنت جودة ميــاه الــشرب بشــدة، وأصــبحت جميــع أنحــاء البلاد تعــاني مــن الفيضانــات

والجفاف بسبب التربة القاحلة، التي استنفدت موارد إيران المائية.

معالجـــة الدولـــة للأزمـــة تمـــضي مـــن س لأســـوأ، فمـــن ناحيـــة لم تتخـــل عن فكـــرة بنـــاء الســـدود
الكهرومائية، بل وأضافت المزيد على نهر كارون في خوزستان وهو الأكبر في إيران، ولم تتراجع عن هذه

الفكرة رغم تجمع الماء في الخزانات وتبخرها سريعًا بسبب الحرارة الشديدة دون استفادة حقيقية.

واستمرت أيضًا في زراعة المنتجات كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز والقمح وقصب السكر، فقط من
أجل مناطحة القوى الدولية، وإثبات قدرة النظام على الوصول للاكتفاء الذاتي رغم الضغوط القاتلة
كثر من % من مياه إيران للزراعة، ويعاني جميع المواطنين من مستوى للعقوبات، ولهذا تذهب أ
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غير مسبوق من ندرة المياه. 

تســببت هــذه الســياسات الســيئة، بجــانب الاعتمــاد علــى أنظمــة قديمــة للزراعــة والــري لم تتغــير علــى
الأقل خلال العقود الثلاث الماضية في نقص عام للمياه، وانعكس المردود مباشرة على المزارعين الذين
فر الكثير منهم وانتقل للعيش في مستوطنات غير مستقرة بضواحي المدن، ولم يتبق إلا من لا يملك

القدرة على المغادرة. 

مع تغير المناخ وتصاعد موجات الحر وحرائق الغابات، خلقت هذه الظواهر تأثيرات مضاعفة بشكل
كارثي لم تعرفها البلاد منذ  عامًا، ما حفز المشكلة في بلد يعتمد بشكل أساسي على النفط، ولا يفكر
في البيئة مطلقًا، إذ يستثمر النظام في قطاعي الصناعة والخدمات، ويتجاهل تمامًا تخفيف الضغط

على بيئة بلاده الطبيعية.

أزمة خوزستان 
محافظــة خوزســتان بشكــل عــام لهــا قصــة خاصــة، حيــث تتــاخم حــدودها مــع العــراق، وكــانت خــط
المواجهـــــة خلال الحـــــرب العراقيـــــة الإيرانيـــــة مـــــن  إلى ، ومـــــع أن الســـــكان معظمهم
عرب ويشتكــون دائمًــا مــن التمييز وعــدم الاســتفادة مــن ثــروة المحافظــة التي تضــم نحــو % مــن
حقــول النفــط الإيرانيــة و% مــن احتياطيــات الغــاز الطــبيعي في البلاد، لكنهــم لم يســتغلوا الحــرب

للانقلاب على الانظام الإيراني والمطالبة بالانفصال والاستقلال. 

مع ذلك ردت لهم الدولة الدينّ بالتمييز والظلم، وتتعنت بشدة في إصلاح النظم البيئية بالمحافظة
رغم الضغط عليها بقوة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بإنشاء سدود المنابع، وإضافة المزيد من فتحات

التنقيب عن النفط التي يتوسع فيها النظام دون أي التفات للتأثير الخطير على مصادر المياه. 
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بحلول عام  تفاقمت أزمة المياه، وضرب الجفاف المنطقة، وعرفت خوزستان المعروفة بالأحواز،
أزمة لم تشهدها منذ خمسة عقود، فقد انخفضت معدلات هطول الأمطار وارتفعت درجات الحرارة
يادة الضغط على إمدادات المياه في المحافظة بشكل خاص والتصحر والطقس القاسي، ما أدى إلى ز
وإيران بشكل عام، وساهم الاحتراق المكثف للوقود الأحفوري في التدهور العام بالتنوع البيولوجي

يادة تلوث المياه وتعريض ما تبقى منها للخطر. وز

أدت الإدارة الفاسدة للموارد والنهج المنغلق في تتبع الحلول والتكبر على جماعات البيئة والمعارضين
يـر الزراعـة السـابق إلى اسـتنفاد حاد لإمـدادات الميـاه، وهـي الأزمـة الـتي حـذر منهـا عيسى كالانتـاري، وز
كـد أن نـدرة الميـاه سـتجبر  مليـون إيـراني – % مـن السـكان – علـى مغـادرة عـام  الـذي أ

البلاد. 

كد أنهم اشتكى كالانتاري في وسائل الإعلام من تجاهل المسؤولين في طهران المشكلة لفترة طويلة، وأ
لن يفهموها إلا بعد ضياع الوقت، ولم تمض سنوات قليلة حتى تحققت نبوءته، إذ أصبح الإصلاح

مكلفًا للغاية بسبب تراكم المشكلات والعقوبات الدولية الصارمة. 

https://borgenproject.org/water-crisis-in-iran/


تصدير الأزمة للعراق
بدلاً من التوجه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، تحاول إيران تصدير الأزمة للعراق، وتستغل الخلافات التي
تتصاعد بين البلدين على ملف المياه، في بناء سدود تعيد تحويل بعض المياه إليها، ما سيحدث نقصًا

كبيرًا للمياه في العراق.

وكمــا يتعامــل النظــام الإيــراني داخليًــا ويهمــش الــرأي العــام، يتعامــل كذلــك خارجيًــا مــع ملــف بهــذه
يع المياه، ويعتمد بناء سدود جديدة على طول الخطورة، إذ يفضل عدم العمل مع بغداد في مشار

الحدود الغربية مع العراق بهدف مضاعفة حجم المنتجات الزراعية الإيرانية أربع مرات.

يترجــم النظــام الإيــراني عمليًــا مــا أعلنــه عــام  مــن خطــط لبنــاء  ســدود على مــدار عــامين،
يهدف من خلالهم إلى استمرار سياسته المناكفة للقوى الغربية سواء في الزراعة أم التعريض بالبيئة،
وإعادة توجيه المياه الزائدة في خزانات السدود إلى المقاطعات الأخرى المعرضة للجفاف في جميع أنحاء

البلاد، الأمر الذي سيؤثر بشدة على الأمن المائي العراقي. 

المخططــات الإيرانيــة ردت عليهــا مبــاشرة حكومــة إقليــم كردســتان والمتحــدث باســم وزارة المــوارد المائيــة
العراقيــة واتهمــوا إيــران بإعــادة تحويــل نهــر دجلــة في الشمــال وانتهــاك القــانون الــدولي الــذي يحظــر

الاضطرابات الضارة في تدفقات الأنهار الطبيعية. 

لم تلتفت إيران لأي من هذه الاتهامات، إذ تعتبر نهري الزاب الصغير وسيروان اللذين يصبان في إقليم
كردستان ثروة خاصة بها، لا سيما أنهما ينبعان من جبال زاغروس الشمالية الغربية لإيران، ولهذا
تواصــل اســتفزازها للعــراق وتعمــل علــى كســب الــوقت مــن أجــل تحويــل نهــر الــزاب الصــغير لإطعــام

بحيرة أورميا، بينما يتم تحويل نهر سيروان لخدمة المناطق المشتعلة على الحدود الإيرانية. 

ورغــم الــضرر الفــادح للعــراق، لكــن الاســتبداد والجشــع الإيــراني يرتــد عليــه أيضًــا، إذ يــؤدي تصريــف
المياه من السدود في الأحواز إلى تملح شديد في الأنهار، ما يمكن أن يؤدي لكارثة كبرى تعجل بالهجرة

الجماعية من هذه المناطق، بسبب الإضرار بالأراضي الزراعية والحياة بشكل عام. 

ثورة دموية.. ممكن؟ 
يتوقــع البعــض أن تــؤدي الاحتجاجــات المســتمرة الــتي تطــالب بــالحق في الحيــاة والــرد عليهــا بــالعنف
المفرط إلى ثورة دموية، فلا سبيل أمام السكان إلا الموت، طالما لم يعد هناك خيار آخر، خاصة في ظل

تصاعد أزمة فيروس كورونا التي تفتك بالبلاد وعجز الاقتصاد عن الوفاء بمتطلباته.
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واستمرار محّن الأقليات العرقية مثل الأحواز والأذريين والتمييز المنهجي ضد الأقلية العربية، بجانب
الإصرار علــى نهــج الإدارة المتكــبرة الــتي ترفــض الاســتماع للــداخل والخــا، وتصر علــى قيــادة البلاد

والمنطقة للجحيم. 
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